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قيم دهشة شعر خافتة عبر الرسم في أخاديد الذاكرة

ُ
فنان مغربي ي

 تُعتبـــر تجربـــة الفنـــان المغربي زين 
العابدين الأمين امتدادا طبيعيا لتجارب 
تشـــكيلية كانـــت الأســـاس لفكـــرة الفن 

التجريدي في المنطقة العربية.
الثقافـــي  التنـــوّع  بـــلاد  والمغـــرب 
والزخـــم المعرفـــي والفني فـــي الموروث 
الأصيل لفـــن ضارب في عمـــق التاريخ 
متكـــئ علـــى حضـــارات عريقـــة وذات 
صفات مميزة لموقعها الجغرافي الواقع 
علـــى ثلاث جهات مـــن العالم، بين عمق 
أوروبا  ومحاذاة  الأفروعربية  الحاضنة 
حضـــارة عصر النهضة وما بعدها وفي 
وجهة المحيط ومـــا وراءه من الحضارة 
الجديدة، أميركا، التي كانت قد ساهمت 
فـــي تشـــكيل مفاهيم الفـــن الجديد بعد 
أن أصبحـــت وجهة أغلـــب الفنانين من 
أوروبا وكل قارات العالم الأخرى، فغدت 
المـــكان الذي تكرّســـت فيـــه كل المدارس 
الحديث لفنون ما بعـــد الحرب العالمية 
الثانيـــة وكل الحركات الرائدة في مجال 

فن الرسم الحديث.

تجريدية تشخيصية

التجريدية هي وجهـــة المغربي زين 
العابدين الأمين فـــي تجربته الفنية مع 
ملامح تشـــخيصية تظهر على استحياء 
فـــي أغلـــب أعمالـــه، والتـــي تتّخذ من 
الحشود المصطفة في حالة المسير ثيمة 
أولى فـــي عبورها أبـــواب الانعتاق في 
بعض الأحيان تحيطها أســـلاك شائكة 
تمنعها من الحركـــة، وفي أحيان أخرى 
تتحـــوّل إلـــى حجارة صمّـــاء، وهي في 
ذلـــك كأنها محاولة للعـــودة إلى مناطق 
جغرافيـــة جمعـــت التاريخ بأســـره في 
قصـــص وحكايات، فتوحـــات وحروب، 
أقـــواس وقباب، أســـبلة وأزقـــة ظليلة 

تتسلّل إليها إضاءات بدايات النهار.

بيوت  وأديـــرة،  كنائـــس  مســـاجد، 
بيضـــاء وظلالهـــا البنفســـجية النائمة 
علـــى خدّ المحيط الأطلســـي ذات الطابع 
المغربـــي الأصيـــل، قلاع وحصـــون من 
زمن الأدارسة إلى ما قبله من حضارات 
الأوّلين متعاقبة عبر الآلاف من الســـنين 
أصبحت متاحف مفتوحة لمخيلة الفنان 
ومصـــادر الإلهـــام عنده، بحـــث بمثابة 

تجوال وفســـحة تشكيلية للمنجز 
العالمي والموروث الفني 

المحلي الذي تشكّل 
في منتصف 

خمسينات 
القرن الماضي 

من جماعة 
مدرسة الدار 

البيضاء.
ابتعد  
الفنان عن 

محاكاة البنية 
القديمة بشكل 
مباشر كعملية 

”النسخ واللصق“ 
كما فعـــل الكثير مـــن الفنانين 

بأســـلوب المدارس التقليدية الأولى، أو 
تلـــك التي تنازلت أكثر لأصحاب الذائقة 
الهابطة وأصبحت أعمالهم من مقتنيات 

الصينيـــة  والنســـخ  الســـواح  متاجـــر 
المتعدّدة، بل كانت أعماله دائما حاضرة 
فـــي المناطـــق الطازجـــة ذات التزيينية 

الروحية.
تنـــاول قصصه بمنظور يتحرّك وفق 
منطق جوّاني يعتمد على حساسية فنية 
جديدة مع خبرة ومعرفـــة متراكمة عبر 
سنوات من العمل والتواصل مع تجارب 
الآخرين بمختلف اتجاهاتها، خصوصا 
التجـــارب الأوروبيـــة ومـــا تحملـــه من 
حداثـــة، فمحسّـــناته التشـــكيلية التـــي 
اعتمدها في عمله حديثة المنشـــأ، والتي 
لا يتواصـــل معها إلاّ أصحـــاب المعارف 
والفهم التشـــكيلي الحديث في أساليب 
مدرســـة التجريد، وكانت المغرب من أهم 
البلـــدان التي تبنتها فـــي أوقات مبكّرة 
عندمـــا ظهـــرت إرهاصاتهـــا الأولى في 
منتصف الخمســـينات من القرن الماضي 
بأبطالهـــا الأوائل مـــن الفنانين المغاربة 
أمثـــال الجيلانـــي الغربـــاوي وأحمـــد 

الشرقاوي.
اقتـــرب أكثـــر مـــن العمـــل الذاتـــي 
وكانـــت  المبتكـــر،  الفـــردي  والمنجـــز 
والمنمنمـــات  الإســـلامية  للمدوّنـــات 
والرســـومات المصـــوّرة التـــي تصنـــع 
شـــكلا منضبطـــا ومتوازنا وشـــيئا من 
السيمترية (التماثل) والتكرار في بعض 
أعمالـــه الفنية نصيب منها بشـــيء من 
التحرّر وحريـــة الأداء والملامح الفطرية 
في أشكاله المرسومة في دوائر ومرّبعات 
تتّخذهـــا إطـــارا لأعمالـــه، لتقتـــرب من 
المدونات المرســـومة في المورث الشعبي 
القديم على الســـجاد والأواني الفخارية 
والزليـــج المغربي في المســـاجد والمنازل 
العتيقة، فيحاكيها بأنفاس جديدة تعبّر 
عن روح عصرها بقصص الزمن الراهن 

وحكاياته.

النهل من ثقافتين

أعمال الأمين الفنيـــة مناخات لونية 
متعـــدّدة تحتفي بثقافـــة المادة من جهة، 
والأثـــر المتروك من فرشـــاة الرســـم في 
أعماله هـــي نتيجة حتميـــة للثراء 
البصري عنده وعمله 
المتواصل في حقل 
التجريب من جهة 
أخرى، حيث 
تتجاور مناطقه 
الفنية بآخر 
منجزات فن 
الرسم في 
الأساليب 
الغربية مع 
الحفاظ على 
أنفاس زكية من 
المغربي  المـــوروث 
الأصيـــل، كأنهـــا خلاصة 
الأفـــكار  اختـــزال  فـــي  القـــول 
والتلوين بفرشاة زاهدة في الاستعراض 
والمهارة غير المبـــرّرة، تتكئ على نماذج 
داخلية من صور أحلام محفوظة ودهشة 

شـــعر خافتة مُضاءة على شطآن بعيدة 
تلوح أمـــام أنظار مراكب الصيد التائهة 
والباحثة عن النجاة فـــي غمرة عاصفة 

عالم اليوم.
يعتمد الفنان على مفردات تشـــكيلية 
حديثة من القاموس العالمي، الفن الراهن 
فـــي أوروبـــا وأميـــركا، ويضفـــي عليها 
مفردات مغربية ورموزه المحلية ويدعمها 
بهيـــاكل بنائيـــة تشـــبه خطـــوط مثلثات 
مدن المغرب وأقواســـها وانحناءاتها في 
تكوينـــات مبتكرة تصنـــع لوحات جديدة 
في إضافة للمشهد المغربي المفعم بحيوية 
التجديـــد مـــن الفنانين المغاربة الشـــباب 

أصحاب الموجة الجديدة في فن الرسم.
والفنـــان زيـــن العابديـــن الأمـــين من 
مواليد الـــدار البيضاء ســـنة 1976، تعلّم 
ودرس بهـــا حيـــث التحـــق بمدرســـتها 
وتحصـــل علـــى شـــهادة البكالوريـــوس 
شـــعبة فنون تشكيلية بتفوّق، وتجوّل في 
مراحـــل تجريبية عبر مدارس وأســـاليب 
وتوجهات فنيـــة عالمية ومحلية كنوع من 
البحث عمّا يناســـبه واكتشـــاف مناطقه 
الظليلـــة الخاصـــة بذائقتـــه ورؤاه التي 
أصبحـــت واضحـــة المعالم فـــي تجربته 
الراهنة بعـــد عمل مضن وبحث متواصل 
واطلاع واســـع، تلك التجربة التي تنتمي 
إلـــى الموجـــة الجديـــدة مـــن الرســـامين 
الخصائـــص  ذات  الشـــباب  المغاربـــة 
الأصيلة والمعاصرة في آن والتي تميزهم 
الثقافـــة الرفيعة فـــي تكويـــن تجاربهم.
مناخ الأســـرة التي ينتمي إليهـــا الفنان 
ســـاعد على تشـــكّل وعيه المبكّر في الفن 

التشـــكيلي، حيـــث أن الكثيـــر مـــن أفراد 
عائلتـــه كانوا مـــن الذيـــن تحصّلوا على 
شهادات في الفنون التشكيلية ولهم علاقة 
وطيدة بهـــذا المجال، فكان مـــن الطبيعي 
لفرد يحمل في روحه بذرة الفنان أن ينمو 
في تربة مناســـبة جدا مع مجهود الفنان 
الشـــخصي في التحصيل العلمي في هذا 
المجـــال مع العديد من الـــورش والدورات 
التدريبيـــة الأخرى التي بلـــورت تجربته 

التشكيلية.
كان أول معـــرض للأمين ســـنة 1997، 
ومـــن بعدها توالـــت مشـــاركاته الدولية 
خـــارج المغرب، إضافة إلـــى تنظيمه عددا 
مهما من الملتقيـــات الدولية داخل المغرب 
وخارجه جمع فيهـــا العديد من التجارب 
الفنيـــة المهمة مـــن بلدان العالـــم إضافة 
إلى البلـــدان العربية الأخرى، ومن أهمها 
ملتقى إبـــداع الطالب الدولـــي المنظم من 
قبل جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، 
حيت شـــارك في إدارته لمدة ثلاث عشـــرة 
ســـنة، وكذلك الإقامـــة الدوليـــة للفنانين 
التشكيلين سنة 2014 ببوزنيقة، ثم الإقامة 
الدوليـــة للفن التشـــكيلي لأزمور ســـنتي 
2015، وآخرهـــا بينالـــي ســـاريا   – 2013

بإسبانيا.
وللفنـــان العديد من المعـــارض الفنية 
الفردية، أهمها تلك التي احتضنها رواق 
ديلاكروا بطنجة، ورواق محمد الفاســـي، 
ورواق بـــاب الكبيـــر، ومؤسســـة محمد 
الســـادس بالربـــاط، ورواق نظـــر بالدار 
البيضاء في خمس نسخ، وآخرها معرضه 

”امتلاء“ برواق نظر للفن الحديث 2020.

أحلام محفوظة في الذاكرة

ــــــن الأمــــــين أحد  ــــــن العابدي يعــــــدّ زي
الأسماء الشــــــابة في عالم التشكيل 
ــــــي، وهــــــو الذي شــــــقّ اســــــمه  المغرب
ــــــات وعطاء مُبتكــــــر ضمن ما بات  بثب
ــــــح عليه اليوم بالموجة الجديدة  يصطل
ــــــرى بوجود مســــــار محدّد  التي لا ت
ــــــل تجعل من  ــــــر المنجز الفني، ب يؤطّ
ــــــى اســــــتدراج مختلف  ــــــاح عل الانفت
الوسائل والأجناس في تداخل بينها، 
أساسا ومنطلقا تعتمده في ما تتبنّاه 

من حداثة. 

عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

مفردات تشكيلية مستلهمة من حضارة مصر القديمة

الأمين يعتمد على مفردات 

تشكيلية حديثة من 

القاموس العالمي، ويضفي 

عليها مفردات مغربية 

برموزه المحلية

التجلي والاختفاء في آن واحد

 الأقصر (مصر) – الفيوض الإنســـانية 
وقبـــول الآخر هما الفلســـفة التي تدور 
حولها لوحـــات المعرض الأخير للفنانة 
التشـــكيلية المصرية منى حمدي، الذي 
احتضنـــه غاليـــري وهبة فـــي ضاحية 

الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة.
والمعـــرض الذي حمل عنوان ”جرار 
احتـــوى على ثـــلاث وأربعين  الـــرّوح“ 
لوحة دارت في فلك الرسائل الإنسانية 
والرمـــوز والعناصـــر المســـتلهمة مـــن 

الحضارة المصرية القديمة.
وجميـــع الأعمال الفنية في المعرض 
جاءت كنتـــاج رحلة قامت بهـــا الفنانة 
المصريـــة إلى مدينـــة الأقصـــر الغنية 
بمعابـــد ومقابر ملوك وملـــكات ونبلاء 
ونبيـــلات مصـــر القديمة، فـــي صعيد 
مصـــر، وتجوّلها وســـط معابـــد ملوك 
ووقوفهـــا  القديمـــة،  مصـــر  وملـــكات 
وســـط أفنية المعابد الضخمة، ورؤيتها 
لمظاهـــر عظمة خلود الحضارة المصرية 
تعرّفها  بجانـــب  ومعالمها،  وتاريخهـــا 
عن قُـــرب على المعالـــم الأثرية المصرية 
الضاربـــة بجذورها في أعماق التاريخ، 
واطلاعها على ما يرتبط بتلك الحضارة 
من القصص والحكايات المختلفة التي 
تقترب فـــي تفاصيلها من الأســـطورة، 
والتي تأثّرت بها كثيرا، حيث يظهر ذلك 
التأثّر جليا في معرضها ”جرار الـرّوح“ 
الذي حاولت من خلاله اســـتعادة روح 
ورموز وحضارة مصـــر القديمة برؤية 

فنية معاصرة.
وتعدّ الأقصر من أعرق وأغنى مدن 
العالم بالأعمال التشـــكيلية التي يرجع 
تاريخها إلى أكثر من خمسة آلاف عام، 
ففي غرب المدينة ترك الفراعنة العشرات 
مـــن المعابـــد وقرابة ثمانـــي مئة مقبرة 
للملـــوك والملكات والأشـــراف والنبلاء، 
وهي مليئة باللوحات الفنية والتماثيل 
الضخمة حينا والصغيـــرة حينا آخر، 
بجانب العشـــرات من قطع الأوستراكا 
التي رُســـمت عليها رسوم كاريكاتيرية 
المصريـــين  قدمـــاء  رســـمها  ســـاخرة، 
للســـخرية من حكامهم ومن الحياة بكل 
أشـــكالها وصورها، وكل هـــذه الفنون 
القديمة ألهمـــت الفنانة لوحات جديدة 
مُعاصرة تسرد هذا التاريخ وتحتفي به 

وبإبداعات المصريين القدامى.
ويقـــول المهتمـــون برصـــد تاريـــخ 
الحركـــة الفنية التشـــكيلية فـــي العالم 
إنه لـــولا الفنانـــين التشـــكيليين الذين 
كانوا ينتشـــرون فـــي الأقصر -وغيرها 
من مـــدن مصر التاريخية مثل أســـوان 
والجيـــزة  والمنيـــا  وســـوهاج  وقنـــا 
وغيرهـــا- لما عرفنا شـــيئا عـــن الحياة 
في مصـــر القديمـــة، ولما عـــرف العالم 
شـــيئا عن تاريـــخ الفراعنـــة وفنونهم 
وعلومهـــم، فمعظـــم المعلومـــات التـــي 
توفّرت عـــن الحياة في مصـــر القديمة 
وعن تاريخ ملوكها أتت من تلك الأعمال 
التشـــكيلية التي تكتســـي بهـــا جدران 
وأســـقف معابد ومقابـــر الفراعنة التي 
احتوت علـــى أروع الفنـــون والنقوش 
التماثيـــل  نحـــت  وأعمـــال  والرســـوم 
واللوحات الجدارية التي تجذب أنظار 

العالم.
ومن هنا فإن العالم مدين في معرفة 
ما وصله من صـــور وقصص وروايات 
عن حياة الفراعنة للفن التشـــكيلي بكل 

ألوانـــه من نحت ونقش ورســـم وحتى 
الكاريكاتيـــر، وهـــي من آثـــار الفراعنة 
وفنانـــي مصـــر القديمة الذيـــن أبدعوا 
لوحـــات وتماثيـــل تنطـــق بعظمة الفن 
في مدن مصـــر القديمة بوجه عام وفي 

مدينة الأقصر بوجه عام.
وحول مفردات وموضوعات أعمالها 
بشكل عام قالت الفنانة المصرية الشابة 
إن تلك المفردات والموضوعات في تغيّر 
مســـتمر وإنها كثيرا ما تكون من نتاج 
التجارب اليومية التي تعيشـــها، وإنها 
تحـــبّ دائما خـــوض التجـــارب الفنية 
الجديدة، حيث تارة تســـتخدم مفردات 
من التاريخ مثل التي احتضنها معرض 
”جرار الرّوح“، ومعرضها السابق الذي 
حمـــل عنوان ”ملامح زمـــن“؛ فهما -أي 
المعرضـــين- نتـــاج تجارب لهـــا علاقة 
بالســـفر والقراءة في التاريخ المصري 

القديم.

وأشـــارت حمـــدي إلـــى أن الأعمال 
التي ســـبقت المعرضين الأخيرين كانت 
نتـــاج تجـــارب شـــخصية لهـــا علاقة 
وحياتها،  الذاتيـــة  مخاوفها  بمواجهة 
فكانـــت العناصر وقتها مســـتلهمة ممّا 
يـــدور في عقلها الباطن وما مرّت به من 

تجارب يومية.
وأكّـــدت التشـــكيلية الشـــابة ”الفن 
بالنســـبة إلي هو المنفذ الدائم للتعبير 
عن أفكاري ومشـــاعري، وهـــو البوابة 
التي تصل أفـــكاري للعالم من خلالها، 

وهي جسري للتواصل مع الآخر“.
وحـــول رؤيتها لحاضر ومســـتقبل 
الحركـــة التشـــكيلية في بلادهـــا أكّدت 
حمـــدي أن مصـــر تشـــهد الآن حركات 
تشـــكيلية جديدة وتحـــركات كبيرة في 
الأوســـاط الفنيـــة، وأن أنواعـــا جديدة 
من الفنـــون الحديثة ظهـــرت من خلال 
المعـــارض التشـــكيلية في كامـــل ربوع 
البلد، وباتت مصر تشـــهد حاليا الكثير 
مـــن عـــروض الفـــن المعاصـــر بجانب 
انتشار الفن في الشوارع، في تفاعل حي 
ومباشـــر بين الفنان والمتلقي، معتبرة 
أن ذلـــك يُعـــدّ خطـــوة رائعة ســـيتغيّر 
بعدها المشـــهد الفني وســـيصبح أكثر 
تواصـــلا وقربا من الحركة التشـــكيلية 

العالمية.
تشـــكيلية  فنانـــة  حمـــدي  ومنـــى 
مصرية درســـت فنـــون الغرافيك بكلية 
الفنون الجميلة في الزمالك، وشـــاركت 
فـــي العديد مـــن الملتقيـــات والمعارض 
الفنية الجماعية في مصر، وأقامت أول 
معرض شـــخصي لها فـــي كلية الفنون 
الجميلـــة بمدينـــة الأقصر، وقـــد نالت 
العديد من الجوائز، ولها مقتنيات فنية 
في مصـــر وعدد من البلـــدان الأجنبية، 
من بينهـــا مقتنيات في إيطاليا وكوريا 
وتركيا  واليابـــان  وتايـــوان  الجنوبية 

والمكسيك.

م في 
ّ

منى حمدي تقد

المعرض ثلاثا وأربعين لوحة 

تدور في فلك الرسائل 

الإنسانية المستلهمة من 

الحضارة الفرعونية


